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Renewing in the Religious Discourse of Nasr 

Hamid Abu Zaid 

A B S T R U C T  

The issue of renewal in religious discourse and its mechanisms has 

become one of the most important and prominent issues raised today in the 

religious, intellectual, social, political and media arena of the Arabs, as 

this issue resulted in many dialogues, correspondence and discussions due 

to the misunderstanding between the concept of renewing religious 

discourse in proportion to the spirit of the times without prejudice to the 

constants and principles of the Islamic religion on the one hand, and some 

lies that exploited the call for the renewal of religious discourse in order to 

broadcast some confused ideasTo change the content of religion itself 

because of its ignorance or to confuse the concept of religious discourse 

produced by humans with the concept of divine religious discourse, the 

latter cannot be touched, unlike human discourse, which can be renewed 

and changed from one form to another. 

The emergence of the term religious discourse was a product and a natural 

excretion of the prevailing trend in the intellectual arena, which was 

concerned with changing some of the old vocabulary and terms and 

replacing them with new ones that fit with the vocabulary of reality and 

the lived era, and accordingly, the researcher decided to address the 

subject of renewing the religious discourse experienced by human 

societies, including our Arab and Islamic society, and this renewal and its 

necessity when the contemporary Egyptian thinker Nasr Hamid Abu Zeid. 

Therefore, the study has been divided into several axes, as the first axis 

will discuss the concept of religious discourse, the second axis will look at 

the mechanisms of religious discourse, the third axis will examine the 

necessities of renewing religious discourse, as well as the introduction, 

conclusion and some recommendations that came out of the study. 
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اضحت مسألة التجديد في الخطاب الديني وآلياته من اهم وأبرز المسائل المطروحة اليوم على الساحة الدينيـة    

والفكرية والاجتماعية والسياسية والاعلامية العربية ، حيث نتج عن تلك المسالة العديد من الحوارات والمخاطبات 

الخطاب الـديني بمـا يتناسـب مع روح العصر من دون  والمناقشات بسبب سوء الفهم الحاصل بين مفهوم تجديد

المساس بثوابت واصول الدين الإسلامي من جهة ، وبين بعض الأكاذيب التي استغلت دعوة تجديد الخطاب الديني 

دف لتغيير مضمون الدين ذاته لجهلها او للخلط بين مفهوم الخطاب الديني ي تهلكي تبث بعض الافكار المشوشة الت

ينتجه البشر ومفهـوم الخطاب الديني الالهي ، وهذا الأخير لا يمكن المساس به على خلاف الخطاب البشري الذي 

 الـذي يمكن ان يتجدد ويتغير من شكل إلى آخر .

لقد كان ظهور مصطلح الخطاب الديني نتاجاً وافـرازاً طبيعيـاً للاتجاه السائد في الساحة الفكرية والذي كان همه     

بعض المفردات والمصطلحات القديمة واسـتبدالها بغيرها جديدة تتلاءم مع مفردات الواقع والعصر المعاش، تغيير 

وبناءً على ذلـك فقد ارتأى الباحث ان يتطرق إلى موضوع تجديد الخطاب الديني الذي يمر به المجتمعات الإنسانية 

 المفكر المصري المعاصر نصر حامد أبو زيد . ومنـها مجتمعنا العربي والإسلامي وهذا التجديد وضرورته عند

ولذلك فقد قسمت الدراسة الى عدة محـاور اذ سـيبحث المحور الأول في مفهوم الخطاب الديني اما المحور 

الثاني فسـيبحث في آليات الخطاب الـديني ، المحور الثالث فسيبحث في ضرورات تجديد الخطاب الديني هذا 

 ا الدراسة .هوالخاتمة وبعض التوصيات التي خرجت بفضلا عن المقدمة 

 الكلمات المفتاحية / نصر حامد أبو زيد ، التجديد ، الخطاب الديني ، التأويل ، النص.

 

 المقدمة      

اصبحت قضية تجديد الخطاب الديني من اهم القضايا المثارة اليوم على الساحة الدينيـة والفكرية والسياسية    

العربية اذ اثارت هذه القضية العديد من السـجالات والمناقشات نتيجة الخلط بين مفهوم تجديد والاعلامية 

الخطاب الـديني بمـا يتناسـب وروح العصر من غير المساس بثوابته واصوله ، وبين بعض الدعاوى 

دف لتغيير ي تهالمغرضة التي استغلت دعوة تجديد الخطاب الديني لكي تبث بعض الافكار المشوشة الت

مضمون الدين ذاته لجهلها او للخلط بين مفهوم الخطاب الديني الدعوي الذي ينتجه البشر ومفهـوم الخطاب 

الديني الالهي والذي لا يمكن المساس به على خلاف الخطاب البشري الـذي يمكن ان تعتريه يد التجديد ، 

اً طبيعيـاً للاتجاه السائد في الساحة الفكرية وبناءً على ذلـك لقد كان ظهور مصطلح الخطاب الديني افـراز

والذي تمثل في تغيير المصطلحات القديمة واسـتبدالها بمصطلحات جديدة تواكب المتغيرات المتسارعة على 



  Lark Journal (2023) 50 (2)  
 جامعة في الآداب ليةك اقامته الذي( المستقبلية والافاق الراهنة التحديات بين الانسانية العلوم) شعار تحت السابع العلمي المؤتمر وقائع

1/7/2023 بتاريخ واسط   

180 
 

كافة الاصعدة فقد ارتأينا ان نبحث في موضوع تجديد الخطاب الديني في المرحلة الحالية نظراً للحاجـة 

يعي الظروف والمتغيرات التي تمر بها المجتمعات الإنسانية ومنـها مجتمعنا العربي الماسة الى خطاب ديني 

والإسلامي ، ولذلك فقد قسمت الدراسة الى عدة محـاور اذ سـيبحث المحور الأول في مفهوم الخطاب الديني 

تجديد الخطاب اما المحور الثاني فسـيبحث في آليات الخطاب الـديني ، المحور الثالث فسيبحث في ضرورات 

 ا الدراسة .هالديني هذا فضلاً عن المقدمة والخاتمة وبعض التوصيات التي خرجت ب

 :  مشكلة البحث  

يمر العالم اليوم والاسلامي منه بالعديد من القضايا الجديدة التي تحتاج إلى بلورة خطاب ديني جديد يعي     

عصر ميزاته وإشكالياته وحلوله أيضا، ومتلقيه مقتضياتها وانعكاساتها ودورها في الواقع ؛ لأن لكل 

المتسمون بطابع التغير تبعا لتغيرات العصر، ولا يصح علمياً وعملياً استدعاء الحلول الماضية الجاهزة 

بهدف محاولة إصلاحه وجعله يواكب مستجدات  لمعالجة المستجدات الحاضرة من غير إعمال الفكر وتوجيهه

بهالة من التنوع والتعقيد، التي لا يصلح معها استعارة  الإشكاليات المعاصرة الحاضر وضروراته، إذ أحيطت

جاهزيات الآخرين مع وجود إمكانيات الانتفاع من تلك الحلول على سبيل الاستئناس والمعرفة بالشيء ، 

يني فضلا عن ذلك ان التوظيف السياسي والايديولوجي للنص الديني من لدن هذه الجهة او تلك افرز فكر د

 . متحجر يركب ناصية التكفير في مقارعة الخصم لخصمه

 هدف البحث : 

دراسة مضمون الخطاب الديني العربي وتحليله ومن ثم طرح مبررات الدعوة الى تجديده والوقوف   -1

  .على اهم الطروحات المتبناة لتصحيح وتجديد هذا الخطاب بما يتلاءم ومتطلبات المرحلة الحالية

ورة صياغة خطاب ديني يتماشى وطبيعة الوسيلة المتبناة، جريدة كانت أم محطة التأكيد على ضر  -2

إذاعية أم قناة فضائية أم موقعاً على الشبكات الرقمية او غيرها ، وإعادة صياغة حتى ذاك الخطاب 

المقدم بالمساجد، بحكم الخاصيات الجديدة لمرتاديها والطبيعة المتجددة للحاجة إلى الدين وتوجهات 

 تدين، الفردي منه والجماعي .ال

التأكيد على ضرورة صياغة خطاب ديني يثمن الثابت المشترك، ويتجاوز على المختلف بشأنه،   -3

ويحاصر منابع الخطاب المتشدد، المرتكز على التأويل الجاف لمنطوق الدين والقراءة المتزمتة لروح 

 .الدين
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 مفهوم الخطاب الديني وتجديده :المبحث الأول / 

يقصد بالخطاب الديني هو الرسالة الدعوية الدينية البشرية التي يوجهها المسلمون باسم دينهم الى مختلف    

فئات البشر مسلمون وغير مسلمين وهو اما ان يعالج موضوعات وقضايا دينية او غير الدينية مع تناولها من 

ية، التي اساسها القرآن والسنة النبوية المطهرة، منظور ديني مستنداً في منطلقاته الى المرجعية الدينية الاسلام

وقد يكون صادراً عن فرد او مجموعة افراد او مؤسسة عامة او دينية متخصصة من مؤسسات الدعوة 

بهدف القيام بمهمة الدعوة الاسمية بمختلف وظائفها والتي تتدرج من مجرد التعريف بالإسلام ،  كالدينية، وذل

وانتهاءً بالدعوة لاعتناقه مستخدماً في ذلك كافة الوسائل الممكنة والمتاحة والتي تتفق  مروراً بالإقناع بعظمته

 ( .٢٧3 ، ص٢٠٠٤مع مبادئ الشريعة الاسلامية ) حجاب ، 

و من الامور التي لا شك فيها هو أن المصدر الأول في الخطاب الديني الإسلامي هو القرآن الكريم، فهل    

يم من ضمن الخطابات التي نسعى إلى تجديدها؟. بالطبع كلا؛ لان الخطاب الديني معنى ذلك أن القرآن الكر

  :-يقسم إلى قسمين

 الكريم . القسم الأول: الخطاب المنصوص. وهو كلام الله أي القرآن

أما القسم الثاني: الخطاب غير المنصوص وهو كلام الفقيه والعـالم والخطيـب الذي يقوم بتأويل النصوص  

ا، وإذا كان الأول مما لا سبيل لتجديده وتغييره، فأن الثاني لا مانع من تجديده ؛ لأنه قابل للتغيير وتفسيره

وتجديد الصياغة والاسلوب، ومع قدسية الأول )القرآن الكريم( إلا أن البحث فيه بخلاف السائد لـيس ممنوعـاً 

 بشرط أن لا تكون على سبيل الأهواء والمزاج والنفس الطائفي .

لذلك فإن الخطاب الـديني يسعى إلى تحويل الاجتهادات والتأويلات والتفسيرات العقلية إلى نصوص مقدسة    

ا أو التقرب إليها، وكأن باب الاجتهاد قد فتح للسابقين من دون اللاحقين، وهـل مـن به لا يمكن المساس

وازمنة عديدة تكون كفيلة بالتصـدي إلى المعقول أن تكون تلك الاجتهادات والتفسيرات التي مر عليها قرون 

  . هموم وإشكاليات الواقع المعاش؛ في حين إن لكل عصر اجتهاداتـه ورؤيته ولكـل جيـل إبداعاته

    

ويقصد بالخطاب الديني تارة اخرى ما كان متعلقاً بواقع الثقافة الإسلامية حصراً مـن غـير بـاقي الديانات    

ً والمتعلقـة بتحليل الواقع الإسلامي، وبالتالي فهو مجموعة الأ فكار والتصورات المنظمة والمرتبطة منطقيـا
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وتحديد طرق معالجته والتأثير فيه، والخطاب الذي يعتمد على مرجعية دينية في مخاطبته وأحكامه وبياناته، 

واصلاً مع خطاب اسـبق لـيس أثـراً مباشراً فورياً للسياق المنتج له، بقدر ما هو ت -أي خطـاب  –لان الخطاب 

يسـتمد منـه مرجعيته، ومن خلاله يكتسب مشروعيته ؛ لأنه عبارة عن منظومة من الأفكـار المبنيـة على 

تصورات تشكلت عبر تراكم معرفي نابع من الواقع بكل مكوناته العقائدية والثقافية والاجتماعية، المرتبطة 

تمع نحو الإصلاح والتغيير والبناء لمجعي بمتطلبـات ابالعمق الحضاري للمجتمع، والتطور الفكري والو

التنموي، والمقصود بالخطاب الديني مـا يطرحـه العلماء والدعاة والمنتمون إلى المؤسسات الإسلامية في 

بيان الإسلام والشريعة، سـواء اكان ذلك عن طريق الخطب أم المحاضرات أم التأليف أم البرامج الإعلامية 

 ( .152، ص2000التوجه بالكلام المسموع، والمرئي، والمقروء ) الحليم، الأخـرى، فهو 

ان الخطاب الديني هو مجموعة من الطرق والقواعد الخاصة بكل عنصر من عناصر عملية الاتصال    

الدعوي لضمان تحقيق الدعوة لأهدافها بما يساعد على الوصول الى الحق وتحقيق الفهم السليم للإسلام 

تحديات التي تواجه الامة الإسلامية ، وبمعنى آخر هي الآراء والافكار والاجتهادات والتفسيرات ومواجهة ال

التي يصوغها البشر حول دينهم ومعتقداتهم ونتيجة اتفاقهم واختلافهم في كيفية فهمهم لنصوصه المقدسة ، 

او الخطأ، والكمال  للإصابة – بحكم بشريتها –ومن ثم استنباطهم الآراء والاحكام ما يناسب عقولهم القابلة 

 ،2003النسبي او النقصان هو الذي يدفع الى محاولة الاجتهاد والاستنباط في القضايا الدينية ) أبو المجد ، 

 ( . 13ص

وبهذا المعنى فنحن نميل للاعتقاد بان الخطاب الديني هو كل كلام منطوق او نص مكتوب يحمل وجهة    

كاتب الذي قد يكون فرد او مجموعة او مؤسسة عامة او دينية متخصصة لإيصال نظر محددة من المتكلم او ال

ً في ذلك كافة الوسائل  ؛ الأفكار والمعتقدات إلى الآخرين بهدف التعريف بالقيم والمبادئ الدينية مستخدما

 .الممكنة والمتاحة التي تتفق مع مبادئ الشريعة الاسلامية

الاعلامي المعاصر في المجتمع ، حتى لتشمل كل وسائل الاعلام لقد تعددت وسائل الخطاب الديني    

الدينية الرامية لأخبار الجمهور المتلقي  والطقوسالمعروفة، ومنها الخطاب الذي يتصل بالعبادات والشعائر 

 .( 273ص ،2003بقضاياه الدينية ومحاولة تثقيفه فقهياً )أبو المجد ، 

ر بتطوره، ويتراجع بتراجعه،  وبذلك يعدّ الخطاب الديني جزءا لا    أ من السياق الثقافي العام، يتطوَّ يتجزَّ

ونرى في تحليلاته للخطاب الديني في عالمنا العربي الإسلامي اليوم، بأن نصر حامد أبو زيد لا يستطيع 
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فصله )الخطاب الديني( أو عزله عن الخطاب التعليمي والسياسي والاقتصادي، الذي يعكس حالة التراجع 

لتدهور بشكل كبير، الشيء الذي أثَّر في نوعية الفكر والثقافة في العالم العربي الإسلامي، ولا يمكن تطوير وا

أبو  )هذا الخطاب إلا في وجود تحليل نقدي حرّ للفكر، وتفكيكه للمصالح السياسية التي تتحكَّم فيه وتوجّهه 

 ( .63، ص1997زيد ، 

نون الذي يحكم الفكر هو التجديد ، والتجديد هو " حاجة دائمة، سيرورة يؤكد نصر حامد ابو زيد بإنَّ القا   

د الحياة وتفقد رونقها، وتدخل الثقافات نفق الاندثار والموت " )أبو  اجتماعية وسياسية وثقافية، بدونه تتجمَّ

ية ( ، وبهذا المعنى فأن كل حركة تجديدية مرهونة بسياقاتها التاريخية والاجتماع21، ص2010زيد، 

والسياسية والفكرية التي تستدعيها وتفرضها فرضاً، من هنا يمكن القول " إنَّ التجديد ليس حالة فكرية 

طارئة، بل هو الفكر ذاته في تجاوبه مع الأصول التي ينبع منها ويتجاوب معها بوسائله الخاصة " )أبو زيد، 

يتميَّز به البحث النقدي التحليلي لا تقوم ( ، وبحسب وجهة نظر أبو زيد فأن منهج التجديد الذي 21، ص2010

له قائمة إلا بعد قتل القديم بحثا ؛ لأن " التجديد دون فحص القديم فحصاً علمياً نقدياً من شأنه أن يضيف أفكاراً 

أبو إلى أفكار، فتتجاور الأفكار القديمة والأفكار الحديثة دون أن يزحزح الجديد القديم ويحل محله" )

 ( .19، ص2000، زيد

وكثيرة هي الأفكار القديمة التي أصبحت بفعل الترديد المستمرّ والامتداد الزمني عقائد لا يجوز مناقشتها     

ً من دائرة العقائد المغلقة  إلى دائرة الأفكار ”  الدوغمائية“ وإعادة النظر فيها، من هنا يعدُّ التجديد خروجا

المنفتحة، إنه يحفر في جذور الأفكار ويفصح عن دلالاتها في سياق تكونها التاريخي الاجتماعي، وبذلك 

، 2000 أبو زيد ،يردهّا إلى أصولها بوصفها فكرة وليست عقيدة ، أي أنه يقدمها بكونها نتاجاً بشرياً تاريخياً )

 ( .  19ص

م يمكن ان نقول ان هنالك مبررات ودواعي ومسوغات للخطاب الديني يمكن ومن خلال ما تقدمنا به من كلا

 -ان نذكر بعضاً منها وكما يلي :

ِّغ )المبرر( التاريخي 1  ـــ المسو 

يرى نصر حامد ابو زيد انه يمكن أن " تنبع الحاجة إلى التجديد من مطلب التغيير، وهذا المطلب الأخير    

ة حين  م الأوضاع على كل المستويات والأصعدة: الاجتماعية، السياسية، يصبح بدوره ضرورة ملحَّ تتأزَّ

ل هزيمة )  .(22، ص  2010الاقتصادية، والثقافية والفكرية على السواء " ) أبو زيد ، ( 1967حيث " تشكِّّ
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مية لحظة فارقة في الوعي العربي الإسلامي الحديث، إذ كشفت تهافت الخطابات التغييرية سواء الثورية التقدّ 

أو التراثية الماضوية، والصدمة التي أنتجتها الأزمة خلقت الحاجة إلى التغيير، وأول مظهر من مظاهر 

التغيير هو الحاجة إلى التجديد الفكري والسياسي والاجتماعي، أي التجديد في كل مجالات المعرفة وحقولها، 

ة وأن الهزيمة تمَّ  تفسيرها في الخطاب الديني بشقيّه الرسمي  وأيضا التجديد في إطار الفكر الديني، خاصَّ

 ( .23ص ، 2010أبو زيد ،)  والشعبي تفسيراً دينياً "

ً سببه تقليد الغرب والتحالف معه والتخلِّّي عن      ً إلهيا لقد نظر الخطاب الديني إلى الهزيمة بوصفها عقابا

الحقيقية للأزمة، وإنما هدفه " تزييف وعي التقاليد والقيم الإسلامية، هذا التفسير لا يسعى إلى كشف الأسباب 

المواطن العربي الإسلامي، ومن هنا نشأت الحاجة إلى إعادة النظر في ما اعتبر مسلمات فكرية وعقيدية 

ينطلق منها ذلك الخطاب، وظهرت كتابات تبحث في التراث من وجهات نظر مغايرة ومختلفة، مثل كتابات 

عابد الجابري وحسن حنفي وغيرهم ، ومفكّرين آخرين تناقش  زكي نجيب محمود وحسين مروة ومحمد

ر التاريخي لمطلب تجديد الخطاب الديني المبرِّّ
 .  (24 - 23، ص  2010" )أبو زيد ، 

ِّغ )المبرر( المعرفي 2  ـــ المسو 

غ المعرفي من نقطة جوهرية تقوم على أساس    تحقيق عملية التواصل الخلاق بين الماضي  "ينطلق المسوِّّ

والحاضر، والمقصود بعملية التواصل الخلاق الخروج من أسر التقليد الأعمى وإعادة إنتاج الماضي باسم 

ة للغرب باسم المعاصرة أبو زيد ، )  " الأصالة، وكذلك الخروج من أسوار التبعية السياسية والفكرية التامَّ

ه العملية إلى إعادة النظر في كل مسلمات الخطاب الديني القديم الموروث، وتهدف هذ( . 228، ص 2000

ودراستها ومن ثم تسليط النقد على كل جوانبها بوصفها أصل الخطاب الديني المعاصر، والعودة إلى تلك 

المسلمات هي عودة تستهدف نقد جذورها وتفكيكها " إذ لا انقطاع بلا تواصل نقدي مبدع وخلاق، أما 

 .  (26، ص2010أبو زيد،  " )اصل لغاية التواصل فهو التقليد التو

ِّغ التوظيف الإيديولوجي للدين 3  ـــ مسو 

تعدُّ هذه القضية من التحديّات الراهنة التي تعيشها المجتمعات الإسلامية في الآونة الاخيرة ، إذ أصبح   

عملية بتحويل " الإسلام إلى أداة من الإسلام وسيلة لتحقيق مصالح فئوية وسياسية معينة، وتقوم هذه ال

، بحيث تفرغ  (27، ص2010أبو زيد، )  " الأدوات واختزاله في وظائف وغايات ذات طبيعة دنيوية متدنية

الإسلام من محتواه الخلقي والروحي الرفيع وتحمله ما لا يحتمل، كأن تتبنَّى أطروحة " الشمولية، إنه الفهم 
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أن يرسخ سلطة رجل الدين والمؤسَّسات الدينية، لتصبح سلطة شاملة ومهيمنة  السقيم للإسلام الذي من شأنه

 . (29، ص2010 أبو زيد،) " المجالات  في كل

هكذا _ حسب رؤية نصر حامد أبو زيد _ يصبح الخطاب الديني خطاباً سلطوياً ؛ لأنه يربط علاقة تحالفية     

ويتم التلاعب بدلالات النصوص الدينية للحفاظ على ،  نفعية مع السلطة السياسية لفرض منطق الوصاية

أوضاع فئة معينة، ويقوم الخطاب الديني بعمليات اختزال متعددة للنصوص الدينية الإسلامية، ويؤديّ هذا إلى 

" سجن الفرد باسم دين الحرية في سلاسل من القهر والامتثال والإذعان تحت زعم طاعة الله الذي يمثلّه 

 . (32، ص2010أبو زيد، " ) لطان أو أمير أو جماعة تحتكر الإسلام ومغفرة الربالخليفة أو الس

من هنا يصبح لزاماً علينا اللجوء إلى عملية تثوير فكري التي تتجاوز عملية  تنوير فكري، بل وتتجاوز    

مية في حاجة إلى ما حتى التجديد ، يقول أبو زيد في هذا الشأن : " والحقيقة أننا في مجتمعاتنا العربية الإسلا

( ، والمقصود بالتثوير هو 232، ص2000هو أكثر من التجديد، نحن بحاجة إلى تثوير فكري " ) أبو زيد ، 

" تحريك العقول بدءاً من سن الطفولة، فقد سيطرت على أفق الحياة العامة في مجتمعاتنا ــ سواء في السياسة 

ل إلى موتأو الاقتصاد أو التعليم ـــ حالة من الركود ط  أبو زيد، " ) ال بها العهد حتى أوشكت أن تتحوَّ

 . (31، ص2010

مة على كل المستويات انعكست على البنية الفكرية الثقافية والسياسة و الاقتصادية و      هذه الحالة المتأزِّّ

بنهج التكفير،  التعليمية ، فنحن نعيش حالة مخاصمة للفكر النقدي الحرّ وأهله، لقد تمّ تعويض منهج التفكير

مة، وفتح  لهذا نحتاج إلى تثوير الفكر عبر السعي إلى " تحريك العقول بالتحديّ والدخول إلى المناطق المحرَّ

النقاش حول القضايا التي تفتح إمكانات التفكير، وتدخل النور إلى المناطق المعتمة التي يعتبرها الفقهاء من 

 قول الفصل وليس فقط اجتهاداً من بين اجتهادات " ) أبو زيد،اختصاصهم وحدهم، وأنَّ قولهم فيها هو ال

  .(32، ص2010

وبذلك تصبح عملية نقد وتجديد الخطاب الديني ـــ الخاضع للتوظيف السياسي والإيديولوجي والديني ـــ      

ً بالنسبة للباحثين، بدءاً بالدراسة النقدية للتاريخ في تجلياته الأدبية والثقا ً ملحا فية والسياسية ، كما أنها مطلبا

)  تنصب في قلب الكفاح لتجديد حياة هذا المجتمع، وفي قلب الكفاح للخروج من الوضع المأزوم الذي نعيشه

 . (83، ص2010 أبو زيد،

 المبحث الثاني / آليات تجديد الخطاب الديني
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لان الخطاب لا يترك تأثيراً قوياً يعتمد الخطاب الديني على مرجعية دينية في مخاطبته وأحكامه وبياناته؛    

مباشراً في سياقاته بقدر ما هو  ربط مع حوار وخطاب يسبقه لكي يستمد قوته الشرعية وتأثيره المباشر منه ، 

وهذا القول يصل بنا إلى نتيجة مفادها أن الخطاب هو عبارة عن سلسلة من المعاني والمعلومات تشكلت عبر 

قع بكل مكوناته العقدية والثقافية والاجتماعية المرتبطة بالعمق الحضاري تراكم معرفي وتصورات عن الوا

للمجتمع والتطور الفكري والوعي بمتطلبات المجتمع نحو الإصلاح والتغيير والبناء التنموي. وبهذا المعنى 

بة صدى فان الخطاب الديني المعاصر ما هو ألا امتداد من نظام وخطاب ديني سابق عليه وبالتالي كان بمثا

ً ؛ لكونه لم ينجو من التحرر من سلطة وهيمنة  لصوت الخطاب الديني القديم ، ألا أنه لم يتخلص منه كليا

النص ، لذلك لا بد من التحرر لا من سلطة النصوص وحدها بل من كل سلطة تعوق مسيرة الإنسان في 

تمارس سلطتها على القراءة عالمنا، حتى نصل إلى ملامسة الحقيقة الحقةّ لأن " النصوص والخطابات 

، ومن ثم فإن الخطورة التي نخشاها للقول بسلطة النصوص  بصرف النظر عن مهامه المعرفية والتنويرية

تكمن في تحول النصوص إلى سلطة مطلقة ومرجعية شاملة بفعل الفكر الديني الذي يعمل على تضاءل سلطة 

الزيدي،  )نيه على جميع المستويات والأصعدة " العقل يكمن التخلف الذي نعا العقل وفي تضاؤل سلطة

 .) ٨١، ص2016

يستعمل نصر حامد أبو زيد القراءة النقدية للنصوص بغرض التجديد، وذلك بجعل الأفكار الجديدة تحل   

محل الأفكار القديمة، لأنّ " منهج التجديد لا يستقيم إلا بعد قتل القديم بحثا؛ً لأن التجديد دون فحص القديم 

صاً نقدياً، من شأنه أن يضيف أفكاراً إلى أفكار، فتتجاور الأفكار القديمة والأفكار الحديثة دون أن يزحزح فح

 . (19، ص 2000أبو زيد ،  الجديد القديم ويحل محله " )

من هنا جاءت دعوة نصر حامد ابو زيد إلى التحرر، ولكن ليس من النصوص " وإنما من سلطة النصوص    

موليتها، وفضلا عن ذلك فإن الدعوة للتحرر من سلطة النصوص ومن مرجعيتها الشاملة ليست النابعة من ش

إلا دعوة لإطلاق العقل الإنساني حراً يتجادل مع الطبيعة في مجال العلوم الطبيعية ويتجادل مع الواقع 

الدعوة للتحرر لا تقوم  الاجتماعي والإنساني في مجال العلوم الإنسانية والفنون والآداب، وبالتالي كانت هذه

على إلغاء الدين ولا تعمل على إلغاء نصوصه لكنها تقوم على أساس فهم النصوص الدينية فهماً ، وكل ذلك 

ً " ) الزيدي،  ، والفعل  (82ص ،2016أدى إلى استفحال سلطة الخطاب الديني والمؤسس الأول علميا

تحويل اللا نص إلى مجال النص  يعمل على "الرئيسي لسلطة النصوص هو تقديس العمل البشري والذي 
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ً لا يقل في قوته التشريعية وطاقته الدلالية عن النص ، 1997الأساسي الأول " )ابو زيد،  وتدشينه نصا

 ( .46ص

ومن هنا تكون الدعوة إلى التحرر من سلطة النصوص عند ابو زيد هي في حقيقتها دعوة إلى التحرر من    

ية الشاملة للفكر الذي يمارس القمع والهيمنة والسيطرة حين يضفي على النصوص السلطة المطلقة والمرجع

 ( .138، ص 1995دلالات ومعاني خارج الزمان والمكان والظروف والملابسات ) أبو زيد ، 

وعندما بين نصر حامد ابو زيد مهمة التجديد وآلياتها حددها قائلا: " إذا كنا لا نستطيع أن نتجاهل هذا    

اث أو نسقطه جانباً فإننا بنفس القدر لا نستطيع أن نتقبله كما هو ، بل علينا أن نعيد صياغته فنطرح عنه التر

ما هو غير ملائم لعصرنا ونؤكد فيه الجوانب الإيجابية ونجددها ونصوغها بلغة مناسبة لعصرنا. إنه التجديد 

التجديد الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة  الذي لا غناء عنه إذا كنا نريد أن نتجاوز أزمتنا الراهنة إنه

 ( . 16، ص 1990أبوزيد،  ويربط بين الوافد والموروث " )

وبهذا المعنى فقد حدد أبو زيد نهج مشروعه التجديدي بالنقد العلمي للتراث الذي يقوم على تقديم فهم علمي 

للأصول الموضوعية التي قام التراث على أساسها محذراً من القيام بذلك على أساس أيديولوجي لأنه حسب 

 . (17، ص1990أبوزيد، رأيه لا يقل خطورة عن التقليد ) ينظر: 

 -يات الخطاب الديني التي حددها ابو زيد تستند إلى مبدأين رئيسيين هما :ان آل

 المبدأ الأول : التوحيد بين الفكر والدين  

من المساوئ الرئيسية والأساسية للخطاب الديني بحلته المعاصرة، إيمانه بتوحيد التعامل مع الفكر والدين    

عروف أن للدين وحي إلهي محدد الأركان ثابت الحدود وهذا راجع إلى عدم التمييز بين مصدريهما، فالم

والمعالم ، بينما يعتبر الفكر اجتهاد بشري محض يحتمل الخطأ والصواب له حقيقته ومنطلقاته وأدواته 

ووسائله. وكثيراً ما يكون مثل هذا الخلط ناتجاً عن قصور المنهج الفكري لأن الفكر لا يعمل عمله المرجو 

  . الكامل إلا إذا رافقه منهج سليم وواضح يسير عليه ويقتفي أثره منه ولا يؤدي دوره

لات ولا يكتفي لمجاوبالرغم من ذلك يمضي الخطاب الديني في مد فعالية النصوص الدينية إلى كل ا   

وبهذا التوحيد لا يقوم الخطاب الديني بذلك بل يوحد بطريقة آلية بين هذه النصوص وبين قراءته وفهمه لها، 

بإلغاء المسافة المعرفية بين الذات والموضوع فقط بل يتجاوز ذلك إلى ادعاء قدرته على الخطاب الديني 
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تجاوز كل الشروط والعوائق الوجودية والمعرفية والوصول إلى القصد الإلهي الكامن في هذه النصوص ، 

ه للإسلام على أنه الإسلام كما يجب أن يكون، اذ إن على مسلكه ويصف فكره وفهمه أو تفسير وبالتالي يصر

الخطاب الديني لا يطرح أفكاره تلك بوصفها اجتهادات وإنما يجزم أن أطروحاته هي الإسلام، لذلك نراه يقوم 

بتثبيت وترسيخ هذه الأطروحات في الوسط الاجتماعي لكونه الأكثر ملامسة والتصاقاً بالنص المقدس وكأنما 

ر عن مفترضات لا تقبل الجدل أو المناقشة وهو ما يعني الاقتناع بامتلاك الحقيقة من غيرها في يقول به يصد

   ).٨٧، ص2011هذا الخطاب . ونتيجة لهذا الاحتكار ) إقبال، 

ليس هناك إسلام تقدمي " يصل ممثلو الخطاب الدين إلى نتيجة أكدوا عليها بإصرار على أنه  هذا الخطاب   

هناك إسلام ثوري وآخر استسلامي وليس هناك إسلام سياسي وآخر اجتماعي أو إسلام  وآخر رجعي وليس

للسلاطين وآخر للجماهير، هناك إسلام واحد كتاب واحد أنزله الله على رسوله وبلغه رسوله إلى الناس، وهذا 

تهادات الأخرى في قولٌ مبطن يهدف أولاً إلى القول بوجود فهم واحد للإسلام وبالتالي يعمد إلى تكفير الاج

الإسلام رغم تعددها على مدى التاريخ الإسلامي، تلك الاتجاهات التي نشأت استناداً لأسباب سياسية أو 

 .  (٨٥، ص2016) الزيدي،  مذاهب متباينة أحياناً " اجتماعية أو اقتصادية واعتنقت 

ييق دائرة الحقيقة وامتلاكها لصالح دف إلى تضتهكانت إشكالية التوحيد بين الفكر والدين بمثابة محاولة    

شيء يحلو لهم، وحين يزعم الخطاب  أقطاب الخطاب الديني دون غيرهم وإعطائهم المشروعية لفعل أي

الديني امتلاكه وحده للحقيقة لا يقبل من الخلاف في الرأي إلا ما كان في الجزئيات والتفاصيل وهنا يبدو 

ً ومثيراً للإ عجاب ، وبالتالي أصبحت هذه القضية تمثل إحدى أهم التحديات تسامحه واتساع صدره واضحا

دف إلى تحقيق ته التي تواجهها مجتمعاتنا العربية وترتكز على الاستخدام النفعي والأيديولوجي للإسلام والتي

م الخاصة للنصوص تهمصالح وغايات ذات طبيعة فئوية أو سياسية أو شخصية، من خلال مزجهم بين قراء

فهمهم لها والحقيقة المفترضة للنص نفسه لينتهي هذا الخطاب من خلال هذه الآلية إلى جعل حواره الدينية و

 .(٨٧، ص 2011عقدياً أو فقهياً في أحسن الأحوال ) اقبال ،  في كل أمر حواراً 

 المبدأ الثاني : رد الظواهر إلى مبدأ واحد

عندما ينطلق الخطاب الديني من مسلمة أساسية تعتمد على العقيدة الراسخة مفادها ارجاع الظاهر إلى مبدأ   

وأساس واحد ، فان ذلك غير قابل للدحض والرد والنقاش ، كونه شعور ديني يقوم على إرجاع الظواهر كلها 

سان العادي أمراً يستحيل الاعتراض إلى الله جل وعلا، ويبدو هذا المنطق الواضح والمباشر في نظر الإن
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عليه أو رفضه لأن قدرته الإقناعية أعظم وأكثر دقة من البديهيات الرياضية الواضحة لديه ، وما يزيد من 

قدرة هذا المنطق على الإقناع حالة التردي والتأزم التي يعيشها الناس، " فكلما أحكمت الأزمات الاقتصادية 

م ازدادوا استعداداً لقبول الحجة التي تخاطبهم بكل ثقة، فتقول: هها على رقاوالاجتماعية والسياسية قبضت

، 2001طريق الله " ) الغرباوي ،  أرأيتم إلى أين يؤدي بكم البشر؟ إن كل مصائبكم ترجع إلى ابتعادكم عن

 .ميش الدور البشري في قدرته على تفادي الأزمات والمواقف أقصاء و ته ، ومن هنا يبدأ (٥٣ص

إن هذه الآلية تحول دون تطور العقل البشري وتقدمه وتقوم بعزل الإنسان عن مشكلات الواقع عن طريق    

ارجاع مشكلاته كلها إلى مبدأ واحد وهذا المبدأ هو الله تعالى، ويفسر لنا هذا نفي أي اثر أو دور للعقل 

ال بوصفهم خلفاء مجيني في هذا الم الدهوقدراته ومصادرة أي معرفة ليس لها أصل في سلطة العلماء أو خطا

الله في أرضه وبالتالي فإن الخطاب الديني هو الذي يقوم بتفسير كل الظواهر الطبيعية والاجتماعية بردها 

ً إلى ذلك المبدأ الأول، وينتج عن هذه الآلية إعفاء الإنسان من البحث عن المستقبل واستبدالها بـ "  جميعا

 .  (54، ص2001وب والمحتوم )الغرباوي ، والإيمان بالمكت  "التواكلية

دعاة الخطاب الديني بها فمن خلال ما تقدم يمكن القول أن للخطاب الديني مجموعة من الآليات يشتغل    

 والاعلامي، وقـد اجمل الباحثين عدد من الاليات التي يمكن الاستناد عليها في تجديد مضـامين الخطـاب

 :الديني وهي 

وتعمل هذه الآلية على الحيلولة دون   .د بين الفكر والدين وإلغاء المسافة بين الذات والموضوعآلية التوحي  -1

التمييز بين الدين والمعرفة الدينية، وهكذا يخلـط الخطاب الديني بين الدين والمعرفة الدينية حيث يقدسها 

  .بدورها كما لو كانـت وحيـاً منزلاً 

واحد، وهو تفسير الظواهر كلها بردها جميعها إلى مبدأ أو علة أولى، تستوي آلية رد الظواهر إلى مبدأ   -2

  .في ذلك الظواهر الاجتماعية والطبيعية

آلية الاعتماد على سلطة " السلف" أو " التراث"، وذلك بعـد تحويـل النصـوص التراثية، وهي نصوص  -3

 ل في كثير من الأحوال عن النصوص الأصلية .ثانوية، إلى نصوص أولية تتمتع بقدر هائل من القداسة لا تق

آلية اليقين الذهني والحسم الفكري " القطعي" ، ورفض أي خـلاف فكـري، إلاّ إذا كان في الفروع  -4

 والتفاصيل دون الأسس والأصول .
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العصر آلية إهدار البعد التاريخي وتجاهله، ويتجلى هذا في البكاء على الماضـي الجميـل، يستوي في ذلك  -5

الذهبي للخلافة الرشيدة، وعصر الخلافة العثمانيـة. ويتجلـى إهدار البعد التاريخي في التطابق بين الماضي 

 . (47، ص 2007والحاضر ) ابو زيد ، 

َ ان هذه الاليات معرضة للتغير بحسب مستوى المتلقي والحاجة الفعلية والآنية التي تتطلبها والوسيلة  علما

 . بنى ذلك الخطابالاعلامية التي تت

 المبحث الثالث : دواعي التجديد في الخطاب الديني عند نصر حامد ابو زيد 

 أولاً : دواعي التجديد الديني     

التجديددد موضددوع حددديث أفرزتدده الثقافددة الإسددلامية المعاصددرة، ودخددل فيدده أندداس كثددر ، وقددد ع ددد فددي الفتددرة    

الأخيرة مطية لتحريف أصول الدين وقواعده، من بعض الذين أرادوا مدن وراءه العمدل علدى التجديدد تقدويض 

د للحديث عنه واتخداذه مطعنداً بعض مفاصل الدين الإسلامي حيث دفع أعداء الإسلام لذلك مجموعة من الإفرا

الادعاء وذلك التأصديل، بصدورة تأصديلية بين هذا يطعن به الإسلام، فكان لا بد من كشف اللثام وبيان الحقيقة 

المددَّعى عندد أربداب الأقدلام شرعية مع التفريق بين التجديد عند المسلمين بضوابطه وشروطه، وبدين التجديدد 

  (2016)شبالة،  في هذا المجال؟ن الخوض والثقافة وغيرهم من المنتفعين م

فالتجديد له مفهومان: مفهوم شرعي دعا إليه الإسلام وطلب من المسلمين أن يباشروه وأن يسعوا إلى تحقيقده  

 -بضوابطه وشروطه، ومفهوم آخر اتخذه بعض المغرضدين وسديلة للنيدل مدن الإسدلام ودس السدم فدي العسدل 

، ولذلك تنطلق الثقافة المعاصرة اليوم تحت مسميات متعددة وشعارات مختلفة ظاهرها فيده الرحمدة -كما يقال 

وباطنها من قبله العذاب، شعارات ومسميات براقة تخدع السامعين وتجعلهم يسيرون في ركابها ثم يتبدين أنهدا 

 (2016)شبالة،  . سراب، أو أنها سموم القصد منها إفساد الدين والإسلام والمسلمين

لذا فالتجديد في اللغة: من جعل الشيء القديم جديداً، بمعنى اعادة استخدام المفاهيم والتعداليم والعقائدد بنظدرة    

تجديديدة معاصدرة بربطهدا بطريقددة ونمدط وسدياق الحيدداة الحدالي ، فالتجديدد فدي الدددين والخطداب الدديني واقعددا 

ي الى تجديد في الدين بغيدة الوصدول الدى نمدوذج اكمدل بالفعل فما الرسل والانبياء وهذه السلسلة المتتابعة ماه

واشمل والذي تحقق بنبوة الرسول محمد )صلى الله عليه واله وسلم ( ، ولكن مع المسير الطبيعي للدزمن ومدع 

التقدم الحضاري والثقافي الحاصل في الامة والمجتمعات بصورة خاصة افدرزت ظهدور العديدد مدن الددعوات 
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ب الديني ، ورفع صفة القداسة عن النصوص الدينية وعن الآراء المأثورة و الاحاديث ، الى التجديد في الخطا

لما لذلك من اثر في عرض تلدك الآراء والاقدوال علدى سدلطة العقدل وتدرك الايمدان المفدرط دون قيدد او شدرط 

تحدت سدلطة كذلك التسليم المطلق ببعض النصوص التي باتت ترمي الدين الاسلامي بالخرافة والعشق للعديش 

الاسطورة ، لذلك في الحديث عن حركات التجديد في الخطاب الديني داخل المجتمدع الاسدلامي اردندا انتخداب 

شخصددية نصددر حامددد ابددو زيددد لمددا لهددذا الشخصددية مددن تددأثير كبيددر علددى حركددة التجديددد الددديني فددي المددوروث 

الخطاب الدديني الدى اعدادة  تفسدير  سعى نصر حامد ابو زيد في مشروعة الفكري التجديدي فيالاسلامي، لقد 

و فهم التراث بما يوائم ومقتضيات العصر وطرق التعاطي مع القضايا الدينية في الوقدت الحاضدر ، لدذا سدعى 

في وضع مشروع تجديدي في طرح نموذج جديد في الفهم للخطداب الدديني والتدراث بإزالدة صدفة الإلهيدة مدن 

، 1983)ابو زيد، فلسفة التاويل )دراسة في تاويدل القدران عندد محدي الددين بدن عربدي (،  النصوص الدينية  .

 . (25صفحة 

حيث في هذا الصدد اكد على ان جميع النصوص متضمنة النصوص المقدسدة هدي نصدوص لغويدة متصدلة    

بالسددياقات الاجتماعيددة والثقافيددة التددي انبثقددت منهددا ، حيددث يعتقددد ان الغايددة الحقيقيددة مددن الددنص لا تتمثددل فددي 

المغدزى المعاصدر للدنص تتعدىّ ذلك إلدى محاولدة الوصدول إلدى اكتشاف الدلالات التاريخية للنص فحسب بل 

التراثي ، فكل قراءة لا تبدأ من فراغ بل هي قراءة تبدأ من طرح أسئلة تبحث لها عن إجابات  فطبيعة الأسدئلة 

 (13، صفحة 2011)يوبي،  تحددّ للقراءات آلياتها .

الموروث الديني هي المقاربة التأويلية التي ت عدّ المقوّم الرئيس ))أنّ أهم مقاربة عوّل عليها  ابو زيد في قراءة 

في مشروعه النقدي الساعي إلدى تجداوز النظدرة التقليديدة للتدراث مدن خدلال إعدادة النظدر فدي المسدلمات التدي 

 . (2010)ادريس،  .))حوّلها الضمير الديني إلى حقائق متعالية عن التاريخ

إنّ أبا زيد يرى أنّ النصوص الدينيةّ ليست في التحليل الأخير سوى نصوص لغويدّة، بمعندى أنهّدا نصدوص    

تنتمي إلى بنية ثقافة محددّة، تمّ إنتاجها طبقا لقوانين تلك الثقافة التي تعدّ اللغّة نظامها الدلالي المركزي. ولديس 

نيدة الثقافيدّة مدن خدلال النظدام اللغّدوي، فهدي تمتلدك فعاليتهدا معنى ذلك أنّ النصوص تمثلّ صورة سلبية عن الب

الخاصّة الناشئة عدن خصوصديةّ بنائهدا اللغّدوي ذاتده. إنّ النصدوص لا تنفدكّ عدن النظدام اللغّدوي العدام للثقافدة، 

اس ولكنهّا من ناحية أخرى تبدع شيفرتها الخاصّة التي تعيد بناء عناصر النظام الدلالي الأصلي من جديد. وتق

أصالة هذه النصوص، وتتحددّ درجة إبداعيتّها بقدر ما تحدثه من تطوّر في النظّام اللغّوي، وبمقددار مدا تحققّده 

 . (128، صفحة 2008)علموش،  .نتيجة لذلك من تطوّر في الثقافة والواقع معا
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أبو زيد إلى أنّ النصّ القرآني نصّ يمتلك كلامدا ولديس نصّدا تنطقده وأمّا في )النصّ : السلطة الحقيقيةّ( فيذهب 

 اللغّة وإنّ كان يستمدّ مقدرته القوليةّ أساسا من اللغّة.

والمقصود بمقدرته القوليةّ مقدرته من حيث هو نصّ موجه للناس في ثقافة معينّدة، ولديس المقصدود مقدرتده    

إطار الثقافة واللغّدة، ثدمّ تشدكيله بعدد  ؤكّد على تشكّل النصّ ضمنمن حيث طبيعة المتكلم به سبحانه وتعالى وي

 للثقافة، بحيث أصبح الإطار الذي تقاس عليه النصوص الأخرى وتتحددّ به مشروعيتّها.

وتحت عندوان )الدنصّ ومشدكلات السدياق( يدرى أنّ تأويدل الدنصّ يتطلدّب اكتشداف الدلالدة مدن خدلال تحليدل    

ويعيب على التياّرات الدينيةّ تجاهلها وإهدارها للسياق في تأويل الخطداب الدديني، ثدمّ مستويات السياق جميعا. 

يتناول التفسير العلمي للنصوص الدينيةّ، وهو الموضوع الكاشف عن أهميةّ السياق الثقافي وخطدورة إهدداره، 

ب الندزول( إلدى وموضوع الحاكميةّ وهو الموضوع الكاشف عن خطورة إهدار السياق التاريخي )سدياق أسدبا

جانددب خطددورة إهدددار السددياق السدددردي اللغّددوي للنصددوص موضددوع التأويدددل، ثددمّ يعددرض الآثددار الفكريدّددة 

)ابدو زيدد، الدنص  والاجتماعيةّ والسياسيةّ لتجاهل الخطاب الديني لهذا المستوى أو ذاك من مسدتويات السدياق.

 . (92 ، صفحة1995السلطة الحقيقة، 

 ثانياً : بعض الدراسات النقدية التي تضمن التجديد في فكر ابو زيد :

تنوعددت القددراءات النقديددة التددي تناولددت أعمددال نصددر حامددد بالتحليددل، ومددا ميددز تلددك القددراءات اختلافهددا فددي    

مستوى المسلمات وطرق النظر، فبحوث نصر حامد لقيت رفضا من المؤسسة الدينية القائمة في مصر، وهدو 

ليددي، وفدي المقابدل سدعت ما أدى إلى كثرة الدراسات والكتب التي هاجمت نصدر حامدد مدن منظدور عددائي تق

 جماعة أخرى من الباحثين إلى الوقوف على خصال مشروعة وتقييمه اعتمادا على حس نقدي علمي أكاديمي

من مرجعيات فكرية متباعددة،  -وما تزال  -وبناء على ذلك فإن الدراسات النافذة لمؤلفات نصر حامد انطلقت 

لباحث قراءة كدل مدن "حسدن حنفدي" فدي "حدوار الأجبدال" ومن أهم القراءات النقدية التي سعت إلى إنصاف ا

وقراءة "على حرب" الذي يعد م أكثر النقاد موضدوعية فدي تقديم مشدروع نصدر حامدد وقدد تطدرق حدرب إلدى 

مشروع نصر حامد في أكثر من موضع ومن زوايا مختلفة، ونخص بالذكر الفصدل الموسدوم بدـ "نصدر حامدد 

 (199، صفحة 1993)حرب، ه يقف على أرضها أبو زيد، خطاب يناهض الأصولية ولكن

من كتاب النص والحقيقة )الجزء الأول( نقد النص والفصول الثلاثة الأخيرة من كتاب الاستلاب والارتداد    

كيك بنية الإسلام بين زوجيه غارودي ونصر حامد أبو زيد، مضي البحث الأول عمل علي حرب على تش
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الخطاب النقدي لنصر حامد وقد أدى النظر في هذا الخطاب النقدي إلى اكتشاف تناقضات عديدة تحكم فكر 

 (199، صفحة 1993)علي،  نصر حامد ومن أهم مظاهر التناص انطواء خطاب الباحث على تلفيق منهجي

يمان بالوجود الميتافيزيقي للنص يطمس إمكانية فهمه العلمي والقول من ،  تجلى في القول من جهة بأن الإ

وهو في رأي  (1993)علي، جهة ثانية ، بأن الإيمان بمصدره الإلهي لا يتعارض مع إمكانية تحليله وفهمه" 

نصر حامد قليلا لجدة والطرافة  على حرب اجترار لمواقف القدامي، وفي ذلك دلالة واضحة على أن مشروع

فالبحث في مفهوم جديد للنص ادعاء معرفي لا وجود اما في مستوى مرجعيات الخطاب فثمة  استعمال لافت 

للانتباه للمعجم الماورائي الغيبي، وفي ذلك مفارقة عجيبة، ذلك أن نصر حامد ما انفك ينادي بتحرير الخطاب 

كان نصر حامد أبو زيد أصوليا يسعى إلى التستر عن حقيقة مواقفه. فهو  الديني من هذه اللغة، وبهذا المعنى

أما في كتابه  (218، صفحة 1993)علي،  أصولي في بنية التفكير علماني في مستوى المصرح به

إشكاليات النص الديني  "الاستلاب والارتداد فقد تتبع حرب الطرق التي استعملها نصر حامد في تناول

واليات اشتغال الخطاب الديني وأهم مصطلحاته فانتهى إلى أن الباحث بدلا من الحفر في اسس الخطاب 

الديني راح يمارس "لاهوت التنوير" اللاهوت التقدمي العلماني لتحرير الإسلام وأهله من الاستبداد الكهنوتي 

كشف البعد الأيديولوجي المتحكم في فكر نصر حامد وهي  وإرهاب العقل، وفي هذه القراءة سعي، حرب إلى

مفارقة من نوع خاص، ففي أغلب أعماله ما انفك يبين الخلفيات الأيديولوجية التي سيرت الخطاب الديني، 

)حرب، دون أن ينقض إلى أن المرجعية الأيديولوجية المتحكمة في خطابه النقدي جعلته يتحد مواقف رجعية 

 .  (78، صفحة 1997

يضاف إلى ذلك أن النظر في إشكاليات الحرية ثم التعامل معها من منظور تقليدي لا يختلف في شيء كثير    

عن منطلقات التيارات الرجعية التي وجه لها سهام نقده اللاذع، أما فيما يتصل بالمفاهيم والمصطلحات التي 

صر حامد النقدي فإن أغلب دارسي مؤلفاته قد أشاروا إلى الالتباس الذي حق بأغلب قام عليها مشروع ن

المفاهيم التي اعتمدها، فمفهوم النص الذي يعد المفهوم الرئيس اتخذ عنده دلالات مغايرة للمرجعيات التي 

 (p. 42 ,2008 ,زمرد)انطلق منها لتحليل الخطاب 

وفي المقابل لاحظ "حسن حنفي" جمع نصر حامد بين تصورين مختلفين معرفيا )المنزع العقلي المنزع    

عن عجز الباحث عن إيجاد الوحدة العضوية بين - في تقدير حنفي -الصوفي(، وفي هذا الجمع دلالة واضحة 

 (511، صفحة 2009)حنفي، المعتزلة وابن عربي بين التراث القديم والتراث العربي " 

لقد أقام نصر حامد أبو زيد مشروعه النقدي على ثنائيات واضحة، وقد كان واعيا بما يفصل بينها. بيد أن     

إيمانه بأن الثقافة الإسلامية على اختلاف نظمها المعرفية حلت منظومة متداخلة الأبعاد هو ما شرع له 
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تبدو في الظاهر متباعدة، ولكن المتأمل في بعض مؤلفاته يكتشف اهتمامه ببعض  الاشتغال على مجالات

الحقول المعرفية لاسيما التصوف يعود إلى أسباب شخصية )النشأة( وفيما يتصل بهذه المسألة نتساءل عن 

عقل الحدود التي وضعها نصر حامد للتمييز بين الذاتي والموضوعي . في التعامل مع خطاب وجداني عطل ال

 والغاه  أو قلل من شأنه .

تعددت مجالات نقد مشروع نصر حامد فاتصلت بعض النقود بمسلمات الباحث وتعلقت أخرى بالمضاربات 

التي اعتمدها والمفاهيم التي وظفها )النص...(وأهداف مشروعه على أن ما يلفت الانتباه في جميع ما كتب 

عند البعض مشروعا نقديا جريئا ، فإن البعض الآخر رأى اختلاف الآراء في قيمة هذا المشروع فلئن كان 

فيه مشروعا أصوليا لا يضيف شيئا وأيا يكن الأمر فإن ما يحسب لنصر حامد طرق أبواب مجالات بحثية 

ظلت موصدة قبلة بمقاربات جديدة قطعت مع السائد مقدمة تصورا جديدا لماهية الفكر الإسلامي والخطاب 

 (2010)ادريس،  ة الدوغمائية .الديني بعيدا عن النزع

 ثالثاً : نقد نصر حامد ابو زيد للانتقادات التي وجهت لمشروعة التجديدي 

 تجسدت الانتقادات التي وجهت الى نصر حامد ابو زيد ومشروعه الفكري بعدة امور من اهمها :

الدى النصدوص والقدران والسدنة ، ودعوتده الدى  العداء الذي شًخص في مشدروع نصدر حامدد ابدو زيدد -1

 رفض وتجاهل ما توصلت اليه وما اتت به .

الانكار الواضح والصريح في كتاباته الى ان الله تعالى هدو الخدالق والموجدد لكدل شديء ، وانده تعدالى  -2

عليده ، وهدو العلة الاولى ، كدذلك انكداره المسدلمات الرئيسدية فدي الفكدر الاسدلامية مدن قبيدل :الغيدب والهجدوم 

 يشكل في الدين الاسلامي شرط من شروط الاسلام 

 انكاره المصدر الالهي للقران ، كذلك انكار ازليته ووجودة في اللوح المحفوظ .  -3

كذلك انتقادات اخرى قد لايسع البحث لذكرها لذا اردنا الرصد والوقوف على اهم تلك الانتقادات التدي وجهدت 

جديد الخطاب الديني وسعيه الدى رفدع القدسدية عدن النصدوص وجعدل الدنص نحو فكر ابو زيد ومشروعه في ت

متاح الى التاويل والقراءات المتعددة دون ان تكون له صفة القدسية التي قد تجعل الخوض في تلدك النصدوص 

 (46،51،92ة ، صفح1998)ابو زيد،  من المحرمات والممنوعات ...

 لذا رد ابو زيد على تلك الانتقادات بالآتي :
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))ان التحليل النقدي للخطاب الديني قائم على اساس تفرقة واضحة بين الفكر الديني والددين ، اي بدين  -1

فهم النصوص وتأويلها وبين النصوص في ذاتها ، وهذه التفرقة تسعى الى فهم موضوعي للنصوص لا لإلغداء 

هل هنالك مجال لبيان اكثر من هذا ووضوح انصع من هذا للفارق بين الدين في ذاته وبدين الفكدر النصوص .. 

 (95، صفحة 1995)ابو زيد،  الديني ؟ واي هجوم على الدين ((

لعلدة مفهدوم )العلدة الاولدى ( يرد ابو زيد على هذا الاتهام بالقول ))اتهام كاتب التقرير لنا بانندا ننكدر ا  -2

الذي يعني انكاراً للألوهية اتهام باطل من اساسه ..انما نريد ان المعرفة العلمية لا تستقيم برد كل الظواهر الدى 

العلة الاولى دفعة واحددة دون نظدر الدى العلدل والاسدباب المباشدرة ، وفدي الحيداة الاجتماعيدة تدؤدي سديادة هدذا 

الثدواب والعقداب فدي السدلوك الاجتمداعي ، ويمكدن تبريدر كدل شديء بدرده الدى الارادة  المبدأ الى اهددار قدوانين

الالهية ، وهذا هو الفارق بين المجتمعات التي تتبنى النظرة العلمية في التخطيط والاعداد بما في ذلدك توقعدات 

ابهم اسدتناداً الدى مبددأ المستقبل ، وبين المجتمعات التي تواجه ازماتها بالصبر متخلية عن حساب المهملين وعق

 (95، صفحة 1995)ابو زيد،  الارادة الالهية ((

يجيب نصر حامد ابو زيدد علدى هدذا الاتهدام بقولده : )) شدرحنا بمدا لا يددع مجدال للتدوهم ان التحليدل التداريخي  -3

واكدنا فهم القران بوصفه بناء لغويا لا يعني انكدار  الاجتماعي للوحي لا يتعارض مع المصدر الالهي للوحي ،

امدا الشدطر الثداني مدن هدذا التسداؤل فدرد عليهدا بإعلانده  (95، صدفحة 1995)ابو زيدد،  جانبه الإلهي اطلاقاً((

لمحفدوظ وقدال بانهدا يمكدن ان تحمدل بتمسكه بالراي القائل بخلق القران ورفض الايمان بدالقول بحرفيدة اللدوح ا

 (34، صفحة 2013)الحديدي،  على المجاز لا الحقيقة .

وعند قراءة الآراء والأفكار التي انتقددت مدنهج نصدر حامدد ابدو زيدد لا ينبغدي تجاهدل الانتقداد الدلاذع  -4

الذي وجه له بعد قوله : ان النص في حقيقته وجوهره منتج ثقافي والمقصود به انده تشدكل فدي الواقدع والثقافدة 

  (25، صفحة 2014)ابو زيد، خلال فترة تزيد على العشرين عاما. 

وكثير من التساؤلات التي أطلقت للرد على منهج ابو زيد ، ففي هدذه الرؤيدة التدي طرحهدا نصدر حامدد ابدو    

زيد في اشارته الى ان القران الكريم هو منتج ثقافي تشكل في الواقع خلال فترة العشرين عاما هنالك من وجد 

نتج ثقافي بمعنى انه يفهم وفق ثقافة المتأول ووصفه انه تشكل في الواقع والثقافة لتلك الرؤية من مخرج بانه م

 اي ذلك الفهم لحقيقة جوهر النص مسايرا له لما يزيد على العشرين عاماً ، فلا يعقل انه يريد انكار الوحي  ...

 (2014)ابو زيد، مفهوم النص دراسة في علوم القران، 
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 الخاتمة والنتائج  

في خاتمة هذا البحث الذي أردنا  فيه بيان خفايا قضية أشغلت الراي العربي والإسلامي وهي : قضدية التجديدد 

في الخطاب الديني ، لذا بعد دراسدة مشدروع أبدو زيدد واهدم الأفكدار التدي أراد تصدحيحها فدي الخطداب الدديني 

 -توصلنا إلى الآتي :

ناها وأكد عليها نصر حامد أبو زيد هدي : ان غايدة الددين ووظيفتده الأساسدية تكمدن من الأفكار التي تب -1

سداعيا مدن وراء  "دفع الواقع البشري إلدى الأمدام"وكذلك  " تحقيق الوجود الإنساني الأمثل على الأرض"في 

تبني تلك الأفكار الى انتزاع افكار القداسة عن النصوص الدينيدة ، وتوظيفهدا فدي خدمدة البشدرية واسدتخلاص 

 . (2017)الزعبي،  بعض الامور التي لا تتطابق مع الفكر البشري السوي .

يلاحظ المتسلط على فكر ابو زيد مدى تدأثره  بالمعتزلدة ، تلدك الفرقدة التدي تتصدف بالعقلانيدة ؛ لدذلك  -2

نرى ان المشروع الفكري لنصر حامد ابو زيد مشروع فكري عقلاني ساع الى تجريد النص مدن كدل الامدور 

 لكريم وفقا لخطط ثلاث :اللاعقلية التي قد تشوبه ،  لذلك وضع منهج لمعالجة النصوص ومن ضمنها القران ا

الاولى : خطة التأنيس : والتي اراد فيها نقل الآيات القرآنية مدن الوضدع الالهدي الدى الوضدع الانسداني بهددف 

 الغاء القدسية عنها .

الثانية : خطة التعقيل : والتي اراد فيها التعامل مع الآيات القرآنية وفق النظريات الحديثة في التأويل والتفسير 

 دا من وراء ذلك الغاء اليبية عن تلك الآيات ، فسارت الى مماثلة القرآن مع باقي النصوص البشرية .، قاص

الثالثة : خطة التاريخ : والتي اراد فيها وصل الآيات بالحوادث التاريخية والظدروف التدي زامندت ندزول تلدك 

 . (34، صفحة 2013)الحديدي،  ص .الآيات ، فادت كذلك الى تقرير المماثلة بين القران وماعداه من النصو

النص القرآني بحسب ابو زيد هدو ندص الهدي ، بمعندى انده يدؤمن بألوهيدة الدنص القرآندي ولكدن ذلدك   -3

النص يخضع الى الادوات التي اودعها الله في خلقه ، شانه شان المطر فهو امر الهي ولكن ذلك الامر الالهدي 

الى عوامل طبيعية من قبيل التبخر ومن ثم تكون السدحب ومدن ثدم المطدر ، ذلدك شدان النصدوص التدي  يحتاج

اراد الله ايصالها الى البشرية هي الاخرى تخضع الى امزجة و ارادات بشرية تتحكم في اتجاه وغايدة التأويدل 

ننددا نعلددم والفطددرة السددليمة والتفسددير ، تلددك هددي الغايددة الالهيددة فددي انددزال النصددوص علددى رسددله وانبيدداءه ، كو

للإنسان تقضي بان امدر الله ان اراد شديء انمدا يقدل لده كدن فيكدون ، ولكدان بدين الكداف والندون انقداذ البشدرية 

واصلاح امرها ، ولكن الامدر اريدد لده ان يكدون بهدذه الطريقدة الاختباريدة للخلدق والعبداد ، وبدذلك فدإن نصدر 

 .لتي تتناسب مع الواقعيؤسس لقابلية النص القرآني للتأويلات ا
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إنّ النص القرآني فدي تقددير نصدر حامدد شدأنه شدأن أيّ ندصّ آخدر ق ددّ مدن لغدة مخصوصدة تعبدّر عدن  -4

شددكّل لدده، وبهددذا المعنددى فددالنص القرآنددي "منددتج ثقددافي" أي أندّده تشددكل فددي الواقددع الجدداهلي خددلال  المجتمددع الم 

للطدرح التقليددي المهديمن علدى الفكدر الإسدلامي عشرين سنة )تقبلّ الرسول محمّد للوحي(، وفي ذلك تقويض 

 . (2010)ادريس،  .القائل بأنّ للنص وجودا ميتافيزيقيا غيبيا سابقا لوجوده في عالم الشهادة

يتبنى نصر حامد ابو زيد تيار مناهض للتيار القائل بان المعرفة البشرية وقدرة العقل على الاجتهاد  -5

واستنباط الاحكام الشرعية والتجديد في الامور الدينية غير ممكنة في الوقت الحاضر ، وان باب الاجتهاد 

اغلق منذ الخلفاء والصحابة وان البشرية ليس لها وظيفة أخرى سوى اخذ الأمور بطبيعتها و لا يمكن فتح 

عمة العقل التي انعم الله بها على عبادة باب الاجتهاد ، حيث اعتقد ان هذا الطرح هو دعوة حقيقية للتخلي عن ن

من بني البشر ، ولعل ابو زيد كان موفق في هذا الطرح باعتبار ان مسار العلم والثقافة والمنطق مستمر دون 

انقطاع وان التوقف عن التفكر والتجديد قد يرفع التفضيل عن الإنسان ويدخله في خانة الأنعام بل أظل سبيلا 

. 

 لمراجعقائمة المصادر وا

ابريل  20(. قراءة في مشروع نصر حامد ابو زيد الفكري. تاريخ الاسترداد 2010ادريس ، محمد . ) -1

 ، من مؤمنون بلا حدود.2015، 

( . تجديد الفكر الديني في الإسلام . ترجمة: محمد يوسف عدس، تقديم: الشيماء ٢٠١١إقبال، محمد . )  -2

 اني، بيروت  .. دار الكتاب اللبن ١الدمرداش العقالي . ط

)دراسة في تاويل القران عند محي الدين بن عربي (.  فلسفة التأويل(. 1983ابو زيد ، نصر حامد. ) -3

 بيروت: دار الوحدة للطباعة والنشر .

. المركز الثقافي العربي   1. ط مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن( . 1990أبو زيد ، نصر حامد . ) -4

 .بيروت  –. الدار البيضاء 

 . القاهرة ، مصر : مكتبة مدبولي.التفكير في زمن التكفير(. 1995ابو زيد ، نصر حامد. ) -5

)المجلد الاولى (. بيروت: المركز الثقافي  النص السلطة الحقيقة(. 1995ابو زيد ، نصر حامد. ) -6

 العربي.

 . سينا للنشر ، القاهرة    1. ط التفكير في زمن التكفير( . 1995أبو زيد ، نصر حامد . ) -7

 . سينا للنشر. القاهرة .1. ط نقد الخطاب الديني( . 1997أبو زيد، نصر حامد . ) -8
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